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 ظاهرة التكفير وآثارها على الفرد والمجتمع خطبة بعنوان:
 م 7201 أبريل 14  - هـ8143 رجب 17 

 عناصر الخطبة:
 العنصر الأول: خطورة التكفير على الفرد والمجتمع

 التكفير ظاهرة أسباب الوقوع فيالعنصر الثاني: 
 العنصر الثالث: خطورة الفتوى بغير علم 

 الوسطية والوحدةدعوة إلى  :رابعالعنصر ال
                                                             أما بعد؛؛                                                                المقدمة:

 على الفرد والمجتمعوآثاره العنصر الأول: خطورة التكفير 
في مغبة تكفير أخيه الطائش يقع بعض شباب المجتمع الأمة في زماننا هذا فتنة التكفير ؛ ف اإن من أعظم الفتن التي ابتليت به عباد الله:

المسلم بسبب داء الجهل الذي خيم على عقله أو بدافع الهوى الذي أضله عن السبيل، ولا شك أن هذه الظاهرة تعد من مظاهر الغلو في 
أو  أو خلاف في الرأي؛ يخرج أهل الإسلام من الملة بسبب شبهة أو هوى،الدين والحكم على الغير بغير حق، إذ كيف يليق بمسلم أن 

 !!؟تقليد لضال قد عميت بصيرته
هي الفتنة العظيمة التي مزقت جسد الأمة الإسلامية وهي أول البدع والفتن ظهوراً في الإسلام، فهي المنبع لكثير من هذه وفتنة التكفير 

 . ، وما زالت الأمة تعاني منها إلى الآناً سية التي عانت منها الأمة المسلمة على مدى أربعة عشر قرنالسلوكية والنفالعقائدية و الانحرافات 
إن التكفير حكم شرعي مرده إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه ذلك إلا  أيها المسلمون:

من ملة  بإخراجهوإذا كان يحرم سباب المسلم وقذفه والاستهزاء به والسخرية منه فكيف  ؛بيقين، ولا يكفر مسلم بمجرد الشبهة والظن
فلا يجوز تكفير أحد من عصاة المسلمين فإنهم تحت مشيئة  !! إن ذلك جناية لا تعدلها جناية وجرأة على تعدي حدود الله !!الإسلام؟

كفرون أصحاب الكبائر من المسلمين، وهم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله الله، وتسعهم رحمة الله، فالتكفير من بدع الخوارج الذين ي
كما أن في التكفير خروجاً عن المنهج القويم الذي رسمه محمد صلى الله ؛  عليه وسلم أنهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية 

في دائرة الإسلام وهو معصوم الدم والمال، ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو: أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل 
قاَلَ: بَ عَثَ نَا رَسُولُ الِله . فعن أسامة بن زيد المعركة أرض عليه وسلم غاية الإنكار على أسامة بن زيد حين قتل رجلًا قال لا إله إلا الله في 

نَةَ، فأََدْركَْتُ رَجُلًا فَ قَالَ: لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ، فَطَعَنْتُهُ فَ وَقَعَ في نَ فْسِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في سَريَِّةٍ، فَصَ  ي مِنْ ذَلِكَ، فَذكََرْتهُُ بَّحْنَا الْحرَُقاَتِ مِنْ جُهَي ْ
اَ قاَلَهاَ خَوْفاً « قاَلَ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللهُ وَقَ تَ لْتَهُ؟أَ »للِنَّبيِّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَ قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  قاَلَ: قُ لْتُ: ياَ رَسُولَ الِله، إِنََّّ

لَاحِ، قاَلَ:  يْتُ أَنيِّ « أفََلَا شَقَقْتَ عَنْ قَ لْبِهِ حَتََّّ تَ عْلَمَ أقَاَلَهاَ أمَْ لَا؟»مِنَ السِّ  .) متفق عليه ( ". أَسْلَمْتُ يَ وْمَئِذٍ فَمَا زاَلَ يكَُرِّرهَُا عَلَيَّ حَتََّّ تََنَ َّ
نى أن يكون ذلك تَيقول ابن حجر :"  لخطورة الفعلة تَنى أن تكون قبل إسلامه لأن الإسلام يجب ما قبله!! -رضي الله عنه –فأسامة 

وقد عاتب  .") فتح الباري(لك .الوقت أول دخوله في الإسلام ليأمن من جريرة تلك الفعلة ، ولم يرد أنه تَنى أن لا يكون مسلما قبل ذ
:" عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قاَلَ ف؛ وأنزل في ذلك قرآناً يتلى إلى يوم القيامة ؛الله الصحابة في قتل الرجل الذي سلَّم عليهم فقتلوه بحجة أنه قالها تعوذاً 

مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ  :فَ قَالُوا ؛فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ  ؛هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسُوقُ غَنَمًا لَهُ مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِِ سُلَيْمٍ عَلَى نَ فَرٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبيِّ صَلَّى اللَّ 
} ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا : أَنْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَ  ؛فأَتََ وْا بِهاَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  !!فَ عَمَدُوا إلِيَْهِ فَ قَتَ لُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ  ؛ليَِتَ عَوَّذَ مِنْكُمْ 

لَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا {إِلَى آخِ  نُوا وَلَا تَ قُولُوا لِمَنْ ألَْقَى إلِيَْكُمْ السَّ  .". ) البخاري والترمذي وأحمد واللفظ له(رِ الْآيةََ ضَرَبْ تُمْ في سَبِيلِ اللَّهِ فَ تَبَ ي َّ
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قاَلَ قاَلَ: ابْنَ عُمَرَ فعن  ؛بر عن عاقبته السيئة على المعتدي، وأخمن رمي الآخرين بالكفر -صلى الله عليه وسلم-النبي  حذرلذلك 
اَ امْرئٍِ قاَلَ لِأَخِيهِ ياَ كَافِرُ فَ قَدْ باَءَ بِهاَ أَحَدُهُُاَ إِنْ كَانَ   :"رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ".) متفق عليه كَمَا قاَلَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ أيُُّّ

الحاصل؛ أن المقول له إن كان كافراً كفرا شرعياً "و القرطبي: ". يقول وَمَنْ رَمَى مُؤْمِنًا بِكُفْرٍ فَ هُوَ كَقَتْلِهِ :"  للبخاري وفي روايةواللفظ لمسلم( 
وعلى هذا فمن قال لأخيه المسلم )يا كافر(  ."قائل معرة ذلك القول وإثمهجعت للفقد صدق القائل، وذهب بها المقول له، وإن لم يكن ر 

 وهو ليس كذلك فقد عرض القائل نفسه للكفر، لأنه وقع في المعصية والمعاصي بريد الكفر إن لم يتب منها فيخشى عليه من هذه العاقبة.
 ؛لأخيه المسلم ما يترتب على تكفيره له لما أقدم على ذلك رُ المكفِّ ولو علم ؛ لآخرين جريُّة نكراء وظاهرة شنعاءإن تكفير ا أحبتي في الله:

عليه ويفرق بينه وبين زوجته، ولا يرث ولا يورث، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا تؤكل ذبيحته؛  فإن الكافر يحل دمه وماله،
فوضى واضطراباً في المجتمع المسلم، وتَزيقاً لأواصر الأمة ومن هنا يتبين ما للتكفير من توابع تحدث !! ولا يدفن في مقابر المسلمين

 الإسلامية، وغرساً لبذور الشقاق والخلاف بين المسلمين.
ستباحة الدماء وانتهاك فالتكفير ذريعة ومسوغ لا اعلموا أن للتكفير عواقبه الوخيمة وأضراره الجسيمة على الفرد والمجتمع؛ :أيها المسلمون

وزرع العداوات والأحقاد والفرقة بين أفراد وال الخاصّة والعامة، وتفجير المساكن والمركبات، وتخريب المنشآت، الأعراض، وسلب الأم
فهذه الأعمال وأمثالها محرَّمة شرعًا بإجماع المسلمين؛ لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك المجتمع؛ 

وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم، وغُدوِّهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى  لحرمات الأمن والاستقرار،
 ؛ وكل هذه جرائم ترتكب تحت ستار التكفير !!للناس في حياتهمعنها 

عملت موال المحترمة للخطر، و من هذه الفتنة التي فتحت أبواب الشر والإفساد في الأرض، وعرضت الأنفس المعصومة والأ فاحذرواألا 
نُوا أنَْ تُصِيبُوا قَ وْمًا بَِِهَالةٍَ  زعزعة الأمن والاستقرار في المجتمع وصدق الله العظيم }على  ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءكَُمْ فاَسِقٌ بنَِبَإٍ فَ تَبَ ي َّ

 .(6الحجرات: ) {.فَ تُصْبِحُوا عَلَى مَا فَ عَلْتُمْ ناَدِمِينَ 
 التكفير ظاهرة أسباب الوقوع فيالعنصر الثاني: 

إن أس باب نش  أة ظ اهرة التكف  ير وفش وها وانتش  ارها في الق ديم والح ديم يرج  ع إلى اموع ة م  ن الأس باب المتش  ابكة، عمل ت جنب  اً  عبـاد الله:
 إلى جنب في نشر هذه الظاهرة وتأمين البيئة الملائمة لنموها واستمرارها، ومنها:

فه  م بِهله  م يكف  رون م  ن ش  اءوا ولا ال  تي ه  ي م  ن المس  ائل الدقيق  ة ال  تي لا يحس  نها إلا العلم  اء، و  :التكفيــرهــل المر ــب بمســ لة الجأولًا: 
ولع  ل الجه  ل بأحك  ام الش  ريعة م  ن أه  م ص  فات الخ  وارج ال  ذين ك  انوا أول م  ن ت  ولى وزر يفرق  ون ب  ين كف  ر أص  غر أو أك  بر ؛ أو كب  يرة وص  غيرة؛ 

يَحْقِ رُ  "بقول ه: -ص لى الله علي ه وس لم  -، فق د وص فهم الن بي -ص لى الله علي ه وس لم  -ح ين كف روا أص حاب الن بي التكفير في ه ذه الأم ة، 
سْ  لَامِ كَمَ   ؛يَ قْ  رَءُونَ الْقُ  رْآنَ لَا يُجَ  اوِزُ تَ   راَقِيَ هُمْ  ؛وَصِ  يَامَهُ مَ  عَ صِ  يَامِهِمْ  ؛أَحَ  دكُُمْ صَ  لَاتهَُ مَ  عَ صَ  لَاتِهِمْ   ".ا يَُّْ  رُقُ السَّ  هْمُ مِ  نْ الرَّمِيَّ  ةِ يَُّرْقُُ  ونَ مِ  نْ الْإِ

ويكفي   ك م   ن جهله   م وغل   وهم في ب   دعتهم : "وتكف   يرهم الن   اس اً بض   لالة الخ   وارج وقل   ة فهمه   ميق   ول الإم   ام الق   رطبي من   دد. (متف   ق علي   ه)
 ؟!!!وهل هناك جهل مركب بعد هذا الجهل إيُّانه وبأنه من أهل الجنة".  حكمهم بتكفير من شهد له رسول الله بصحة

وجعل التكفير وسيلة في الانتقام من المخالفين، وإشهاره سيفاً مسلطاً  مع الاقتناع بأفكارهم:  جماعة أو حزب معين الانتماء إلى ثانياً: 
ئفة يقول ابن تيمية: "ومن البدع المنكرة تكفير الطامن أن كل فرقة أو جماعة تكفر مخالفيها؛  وهو ما اشتهر في هذا الزمانعلى رقابهم، 

غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم ... وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضاً ... وهؤلاء من الذين 
اَ أمَْرُهُمْ إِلَى ال قال الله تعالى فيهم: } هُمْ في شَيْءٍ إِنََّّ { )الأنعام: هُمْ بماَ كَانوُا يَ فْعَلُونَ لَّهِ ثَُُّ يُ نَبِّئ ُ إِنَّ الَّذِينَ فَ رَّقُوا دِينَ هُمْ وكََانوُا شِيَ عًا لَسْتَ مِن ْ

( ". ويقول رحمه الله: " من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل العلم، ثُ مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل 159
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قَ الرجل في غَيَّ . ومعنى المغياق المختلط المتحير في الرأي يقال: )اموع الفتاوى(ن أعظم ما يفعله كل جهول مغياق".من لم يوافقه، فهذا م
)تهذيب اللغة للأزهري(؛ وهذا ما نراه في وقعنا المعاصر من تفرق الأمة إلى ختلط فلم يثبت على رأيٍ واحدٍ، فهو يُّوج.ارأيه تغييقاً: إذا 

 أحزاب وفرق وجماعات؛ وكل حزب بما لديهم فرحون؛ والغير يكفرون !!
وه ذا ش ائع وكث ير م ن ش بابنا الط ائش  (:عواطف بلا علم ولا حكمـة) التجارب، والغيرة غير المتزنة حداثة السن وقلة الثاً:ث

 يَ أْيِ في آخِ رِ الزَّمَ انِ قَ  وْمٌ حُ دَثاَءُ الْأَسْ نَانِ " : -ص لى الله علي ه وس لم  -يق ول ع نهم الن بي  الذين تشبعوا ب الفكر التكف يري المتط رف؛ وه ؤلاء
سْ  لَامِ كَمَ  ا يَُّْ  رُقُ السَّ  هْمُ مِ  نْ  الرَّمِيَّ  ةِ لَا يُجَ  اوِزُ إِيَُّ  انُ هُمْ حَنَ  اجِرَهُمْ فأَيَْ نَمَ  ا لَقِيتُمُ  وهُمْ  سُ  فَهَاءُ الْأَحْ  لَامِ يَ قُولُ  ونَ مِ  نْ خَ  يْرِ قَ   وْلِ الْبَريَِّ  ةِ يَُّرْقُُ  ونَ مِ  نْ الْإِ

لَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ  داث ة أي ص غار الأس نان، ف إنّ ح ق ال الس ندي: " قول ه: )أح داث الأس نان(. (البخ اري)".قَ تَ لَهُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فاَقْ تُ لُوهُمْ فإَِنَّ قَ ت ْ
 .: ضعاف العقول". )حاشية السندي(السّنّ محلٌّ للفساد عادة. )سفهاء الأحلام(

 ائهم؛ وهذا ما سنعرفه بالتفصيل في عنصرنا التالي:والتي تدعو إلى تكفير بعض الأشخاص واستباحة دم رابعاً: اتباع الفتاوى المضللة:
 العنصر الثالث: خطورة الفتوى بغير علم 

إن مما عمت به البلوى في زماننا هذا الفتوى بغير علم؛ فتجد كثيراً من العامة يفتي بعضهم بعضاً بما لا يعلمون فيقولون: هذا  عباد الله:
ى؟! يقول ! أفلا يعلم هذا الرجل أنه موقع عن الله ورسوله في هذه الفتو دري عن ذلكيحلال أو حرام أو واجب أو غير واجب وهو لا 

أفلا  لله سائله عما قال يوم القيامة!يعلم أن اول: إن العالم بين الله تعالى وبين خَلْقه؛ فلينظرُْ كيف يدخل بينهم! رالإمام محمد بن المنكد
 زر ما عمله من إثُ بسبب فتواه؟!حَرَمه مما أحلّ الله له فقد باء بإثمه وكان عليه مثل و يعلم أنه إذا أضل شخصا فأحل له ما حرم الله أو 

إن الفتوى بغير علم من أخطر المصائب والمحن التي ابتليت بها الأمة في عصرنا هذا ؛ ولقد بكى سلفنا الصالح بكاءً مريراً من التصدى 
تعالى: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن فوجده يبكي، فقال له: ما رحمه الله  -للفتوى بغير علم !! يقول الإمام مالك 

 يبكيك؟ أمصيبة دخلت عليك؟ فقال: لا، ولكن استُ فْتِيَ من لا علم له!!
ير العصور كانوا أعلم الناس بالحلال والحرام ؛ وكان عصرهم خ –رضي الله عنهم أجمعين  –إن الصحابة والسلف الصالح  أحبتي في الله:

ومع ذلك كانوا يتحرجون من الفتوى لخطورتها ومسئوليتها أمام الله عز وجل ؛ يقول أبو  –صلى الله عليه وسلم  -والقرون بشهادة النبي 
! وَقاَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَنْ كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ بكرٍ رضي الله عنه: " أيُّ سماء تُظِلُّنِ وأيُّ أرضٍ تقُِلُّنِ إن أنا قلُتُ في كتاب الله ما لا أعلم"؟

لْ مَا أَسْألَُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أنَاَ مِنْ فَ لْيَ قُلْ بهِِ ؛ وَمَنْ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ فَ لْيَ قُلْ : " اللَّهُ أَعْلَمُ " فإَِنَّ اللَّهَ قاَلَ لنَِبِيِّهِ: } قُ 
{)البخاري ومسلم("، وروى الدراميُّ في سننه عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال في خطبته: "مَن علِم علمًا فليعلِّمْه الناس،  الْمُتَكَلِّفِينَ 

ين، ويكون من المتكلفين".  وإياه أن يقول ما لا علم له به، فيمرُقَ مِن الدِّ
الرغم من علمهم الوفير، وعملهم بهذا العلم، ولم تدفعهم شهرتهم من هنا تكمن خطورة الفتوى؛ لذلك هاب الفتوى أكابرُ العلماء، على  

الواسعة إلى التجرؤ على الفتوى، فلا يتحرج أحدهم من قول: لا أدري إن كانت المسألة معضِلة، أو يؤخر الجواب إلى حين البحم عنها، 
: "أدركتُ عشرين ومائة من أصحاب النبي صلى الله فقد روى الإمام ابن المبارك في الزهد بسند صحيح عن عبدالرحمن بن أبي ليلي قال

ث إلا ودَّ أن أخاه كفاه الحديم، ولا مُفْتٍ إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا".  -أراه قال: في هذا المسجد  -عليه وسلم  فما كان منهم محدِّ
ألة، ولو وردَتْ على عمر رضي الله عنه لجمَع لها وورد عن أبي حصين عثمان بن عاصم   رحمه الله تعالى   قوله: "إن أحدكَم ليُفتي في المس

أهل بدرٍ"، وذكر الحافظ أبو عمر بن عبدالبر الأندلسي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق   رضي الله عنهم: أن رجلًا جاءه 
لا تنظر إلى طول لحيتي، وكثرة الناس ليسأله عن مسألة، فقال القاسم: لا أُحسِنه، فقال الرجل: إني لا أعرف أحدًا غيرك، فقال القاسم: 

م: حولي، والله ما أحُسِنه، فقال شيخ من قريش كان جالسًا: يا بنَ أخي، الزَمْها؛ فوالله ما رأيتك في الس أنبلَ منك اليوم، قال القاس
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  أنه سئل عن مسألة فسكَت، فقيل له: ألا والله لأن يقُطَعَ لساني أحبُّ إليَّ مِن أتكلم بما لا علم لي به، ورُوي عن الشافعي   رحمه الله 
 تُُيب رحمك الله؟، فقال: حتَّ أدري الفضل في سكوي أم في الجواب!، وكان الإمام أحمدُ بن حنبل   رحمه الله   على غزارة علمه يستفتَّ،

 فيُكثر مِن قول: لا أدري. ) إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم(.
الله تعالى يقول: ما أفتيت حتَّ شهد لي سبعون أني أهَْلٌ لذلك؛ يعنِ سبعين من أهل العلم!! ومع ذلك لا يفتي  وهذا الإمام مالك رحمه

في كل ما يُسأل عنه؛ وكان إذا سُئل عن مسألة كأنه واقف بين الجنة والنار، وجاءه رجل مسافر فسأله عن أربعين مسألة، فأجابه عن 
ي! فقال الرجل: جئتك من كذا وكذا، وتقول: لا أدري!! قال: نعم، اركب راحلتك، وقل للناس: خمس مسائل، وقال عن البقية: لا أدر 

يُسْأَلُ عن عشر مسائل فَ يُجِيبُ عن واحدةٍ  -رضي الله عنهما  -سألت مالكًا؟ وقال: لا أدري!! ) سير أعلام النبلاء (. وهذا اب ن عمر 
صحبتُ ابن عمر رضي الله عنهما أربعةً وثلاثين شهراً، فكثيراً ما كان يُسأَل فيقول: لا  ويَسْكُتُ عَن تِسْعٍ!! وعن عقبةَ بن مسلم قال:

وسئل الشعبي مرة عن مسألة فقال: لا  أدري، ثُ يلتَفتُ إليَّ فيقول: تَدري ما يريدُ هؤلاء؟! يريدون أن يجعلوا ظهورَنا جِسراً إلى جهنّم!!
 [.32ولم أستحي مما لم تستحِ الملائكة منه حين قالت: } لَا عِلْمَ لنََا إلاَّ مَا عَلَّمْتَ نَا{. ]البقرة: عِلْمَ لي بها، فقيل له: ألا تستحي، فقال: 

إن الذي يعرِّض نفسه للفتوى لا بد أن يعلم يقينًا أنه سيحاسب عن كلِّ ما يتكلم به، فإذا أفتَّ بغير علم، أو أفتَّ  أيها المسلمون:
 إنَّا يقُحِم نفسه في الويل والهلاك. -غرَضٍ، أو لتحقيق دنيا عاجلة بخلاف ما هو صواب، لهوًى، أو ل

إنك لتعجَب كل العجب ممَّن يبحم عن الطبيب الحاذق ليعالجه، والمهندس الماهر ليرسم له ويخطط، والمحامي حاضر الذهن ليدافع عنه، 
هو الغالب!!! ولو أن شخصا سأل عن طريق بلد من البلدان أما إذا تعلق الأمر بالدين فالتساهل يكون سائدًا، وتتبُّع الرُّخَص يكون 

فقلت: الطريق من هنا وأنت لا تعلم لعد الناس ذلك خيانة منك وتغريراً، فكيف تتكلم عن طريق الجنة وهو الشريعة التي أنزل الله وأنت 
ستجابة لقوله تعالى: }فاَسْألَُواْ أهَْلَ الذِّكْرِ إِن لذلك ينبغي علينا أن نسأل أهل العلم وأهل الذكر المتخصصين؛ ا لا تعلم عنها شيئا ؟!!

 [. وأهل الذكر هم العلماء، والذكر هو الوحي.43كُنتُمْ لاَ تَ عْلَمُون{ ]النحل:
 دعوة إلى الوسطية والوحدة :رابعالعنصر ال
ه و نش ر الفك ر  –ار وقت ل وتفج ير م ن تش دد وتنط ع وغل و وتكف ير وم ا ين تج ع ن ذل ك م ن خ راب ودم  -إن علاج م ا نح ن في ه  عباد الله:

 الوسطي وإبراز سماحة الإسلام وأخلاقه في التعامل مع المسلمين وغير المسلمين؛ فالإسلام دين الوس طية والاعت دال؛ دي ن اليس ر والس ماحة؛
آف ة الانح  راف  لأنوس اطها؛ ولق د ض اع الإس لام ب ين الإف رات والتف ريط؛ ب ين التش دد والتنط  ع وب ين التس يب والتس اهل المف رت؛ وخ ير الأم ور أ

، والتقلي  د الأعم  ى، والتص  رفات والإفس  اد والقت  ل والتخري  ب والإره  اب ع  ن الوس  طية أو الش  ذوذ عنه  ا يق  ود إلى التط  رف والجه  ل والاس  تبداد
في ال دين ب ين  المرتُلة دون رؤية وتشاور وتقدير هادئ لعواق ب الأم ور، ول ذلك تع اني بع ض المجتمع ات الإس لامية م ن تفش ي الغل و والتط رف

ص  فوف الم  راهقين فكري  اً، وذل  ك م  ن خ  لال تطبي  ق ممارس  ات خاطئ  ة بحج  ة التمس  ك بال  دين، وفي الواق  ع ه  م أبع  د م  ا يكون  ون ع  ن ال  دين 
 لذا يجب علينا جميعاً حفظ عقول الشباب مما يفسدها !!؛ الإسلامي الحنيف دين الوسطية والاعتدال

الن اس م ن أه مِّ أس باب الإص لاح؛ لأنَّ الن اس ل و اس تقامتْ عق ولهم، ص اروا يفُكِّ رون فيم ا ي نفَعُهم  إنَّ المحافظ ة عل ى عُق ول أيها المسلمون:
ا يضرُّهم، إذًا هن اك علاق ةٌ كب يرة ب ين المحافظ ة عل ى عق ول الن اس وب ين الإص لاح ؛ لأن مم ا ي ذهب ب أمن الن اس انتش ار الم ف اهيم ويبتَعِدون عمَّ

، وع دم فهمهم ا بفه م الس لف الص الح، وه ل كُفِّ ر الن اس وأريق ت ال دماء وقتُ ل الأبري اء وخُف رت ال ذمم الخاطئة حي ال نص وص الق رآن والس نة
رت ا  ؟!!عكوسة؛ والأفكار المتطرفة المنكوسةلبقاع إلا بهذه المفاهيم المبقتل المستأمنين وفُجِّ

كيف يهون عليه ف وطنيون ومصريون مثله!!رين فهم إن وسطية الإسلام تقتضي من المسلم أن يكون عادلًا في حكمة بعيداً عن ظلم الآخ
 !!!من معنى بكل ما تعنيه هذه الكلمةوالتكفير إنه غاية التطرف والغلو  ؟!!يستبيح دماءهم وأموالهم بغير حق أن
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الواجب ات الرج وع  ، واعلم وا أن م ن أعظ موزعزع ة الأم ن إي اكم وه ذه ال دعوات الخط يرة ال تي ت دعو إلى التكف ير والتفج ير :يا شباب الإسلام
 !!نسأل الله أن يجتم هذه الأفكار الدخيلة من بينناو  ؛لأن الله جعلهم هداة مهتدين ؛لأهل العلم الموثوق بعلمهم فيما يُشكل عليكم

د؛ فه  م اعلم  وا أن مص رنا الحبيب ة ي  تربص به ا الأع  داء م ن ال داخل والخ  ارج؛ واله دف ه و إس  قاطها ولحوقه ا بغيره ا م  ن ال بلا أيهـا المسـلمون:
وعل  ى رأس  هم  –الغ  رب وأع  داء الإس  لام يس  عون بك  ل الط  رق والس  بل للني  ل م  ن وح  دة أبنائه  ا واجتم  اعهم عل  ى كلم  ة واح  دة؛ ولا ش  ك أن 

يتألمون حينما يروا وح دة الع رب والمس لمين، فه ذه الوح دة وه ذا الاجتم اع والتض امن والاعتص ام يقل ق مض جعهم ويجعله م ينظ رون  -اليهود 
قد أخبرنا صلى الله عليه وسلم بذلك حيم قال: " إِن َّهُمْ لَا يَحْسُدُوناَ عَلَى شَ يْءٍ كَمَ ا يَحْسُ دُوناَ عَلَ ى ي َ وْمِ نظرة حقد وحسد، و  إلى المسلمين

لَ ةِ الَّ تِي هَ دَاناَ اللَّ هُ لَهَ ا وَضَ لُّو  هَ ا ، وَعَلَ ى الْقِب ْ مَ امِ آمِ يَن " ) الجُْمُعَ ةِ الَّ تِي هَ دَاناَ اللَّ هُ لَهَ ا وَضَ لُّوا عَن ْ هَ ا ، وَعَلَ ى قَ وْلنَِ ا خَلْ فَ الْإِ أحم د والبيهق ي ا عَن ْ
وه ذا ال ذي حم ل اليه ود عل ى  بسند صحيح(. فأعداء النجاح وأع داء الإس لام يض مرون الحس د والحق د عل ى وح دة المس لمين ق ديُّا وح ديثا؛ً

يعً ا وَلَا تَ فَرَّقُ وا وَاذكُْ رُوا نعِْمَ تَ اللَّ هِ وفي ذل ك ن زل  تَزيق وحدة المسلمين بكل السبل في المدين ة المن ورة !! قول ه تع الى:} وَاعْتَصِ مُوا بِحَبْ لِ اللَّ هِ جمَِ
ُ اللَّ هُ لَكُ مْ آياَتِ هِ حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ فأَنَْ قَ  عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أعَْدَاءً فأَلََّفَ بَ يْنَ قُ لُوبِكُمْ فأََصْبَحْتُمْ بنِِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وكَُنْتُمْ عَلَى شَفَا هَا كَذَلِكَ يُ بَ  ينِّ ذكَُمْ مِن ْ

قال الحافظ ابن كث ير في تفس يره : "أن ه ذه الآي ة نزل ت في ش أن الأوس والخ زرج، وذل ك أن رج لا . ( 103لَعَلَّكُمْ تَ هْتَدُونَ{ ) آل عمران : 
اق والألْفَة، فبعم رجلا معه وأمره أن يجلس بي نهم وي ذكرهم م ا ك ان م ن من اليهود مَرَّ بملأ من الأوس والخزرج، فساءه ما هُمْ عليه من الاتف

ح  روبهم ي   وم بُ عَ  اث وتل   ك الح  روب، ففع   ل، فل  م ي   زل ذل  ك دأبُ   ه ح   تَّ حمي  ت نف   وس الق  وم وغض   ب بعض  هم عل   ى بع  ض، وتث   اوروا، ون   ادوا 
نهم ويقول: "أبِدَعْوَى الجاَهِلِيَّ ةِ وأنََ ا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم، وتواعدوا إلى الحرة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم  فأتاهم فجعل يُسكِّ

 بَ يْنَ أظْهُركُِمْ؟" وتلا عليهم هذه الآية، فندموا على ما كان منهم، واصطلحوا وتعانقوا، وألقوا السلاح، رضي الله عنهم."أ.ه 
وم ؤتَراتهم، فف ي بروتوك ولات )حكم اء ص هيون(  كت بهم  في وتضامنهموفي العصر الحديم صرحوا بهذا الحقد والحسد على وحدة المسلمين   

تقس يم اح د ، ف لا ب د م ن إس قات الخلاف ة و قالوا: إننا لن نستطيع التغلب على المسلمين م اداموا متح دين دولاً وش عوباً تح ت حك م خليف ة و 
ويق ول ل ورانس ب راون : "إذا اتح د المس لمون الدولة الإسلامية إلى دويلات ضعيفة لا تس تطيع الوق وف في وجهن ا فيس هل علين ا اس تعمارها .  

 في إمبراطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة على العالم وخطراً ، أما إذا بقوا متفرقين فإنهم يظلون حينئذٍ بلا وزن ولا تأثير".
دتْ والعربية إنَّ الأمة الإسلاميَّة  ة مَهْمَا كان تْ وتضامنت متَّ اجْتمعتْ واتحَّ يْ ل منه ا؛ لأن ي دَ الله م ع الجماع ة، ولأنه ا ، لَم تستطعْ أمَُّ قوَّته ا الن َّ

ة اجْتم ة مُتفرقة مُشَتَّتة، وما ضَعُفَتْ أمَُّ ا، وهذا ما عُرِف على مَرِّ السنين، فما قَوِيَتْ أمَُّ ادها مَحمية بربهِّ امع اتحِّ  .عتْ وتكاتَ فَتْ وارتبطتْ بربهِّ
ن نتض  امن جميع  ا م  ن أج  ل ا  اة ه  ذه الس  فينة ؛ كم  ا علين  ا أن نأخ  ذ عل  ى أي  دي الع  ابثين نح  ن في س  فينة واح  دة ؛ ولاب  د أ أيهــا المســلمون:

هُمَ  ا، عَ  نِ النَّ  بيِّ صَ  لَّى اللهُ عَلَ  عْمَ  انَ بْ  نَ بَشِ  يٍر رَضِ  يَ اللَّ  هُ عَن ْ يْ  هِ وَسَ  لَّمَ قَ  الَ: " مَثَ  لُ القَ  ائمِِ عَلَ  ى به  ذه الس  فينة؛ وإلا غرق  ت بن  ا جميع  ا ؛ فع  ن الن ُّ
هَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْ فَلِهَا إِذَا اسْ تَ قَوْا مِ نَ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَ وْمٍ اسْتَ هَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فأََصَابَ بَ عْضُهُمْ أعَْلَاهَا وَبَ عْضُهُمْ أَسْفَلَ  حُدُودِ 

اءِ مَرُّوا عَلَ ى مَ نْ فَ  وْقَ هُمْ، فَ قَ الُوا: لَ وْ أنََّ ا خَرَق ْ 
َ

يعً ا، وَإِنْ أَخَ ذُ الم ركُُ وهُمْ وَمَ ا أرَاَدُوا هَلَكُ وا جمَِ وا عَلَ ى نَ ا في نَصِ يبِنَا خَرْقً ا ولََمْ ن ُ ؤْذِ مَ نْ فَ وْقَ نَ ا، فَ إِنْ يَ ت ْ
يعًا " ) البخاري (   أيَْدِيهِمْ اََوْا، وَاََوْا جمَِ

حدة في الضرب بيد من حدي د عل ى ك ل م تربص ببل دنا أو وطنن ا أو متضامنين متعاونين يداً وامتحدين اتمعين إننا إن فعلنا ذلك وأصبحنا 
عل ى  بن اء وطنن ا ونقض يالس محة ؛ فإنن ا بح ق نس تطيع  الوس طية ديننا أو مقدساتنا أو أفراد اتمعنا أو مؤسساتنا ؛ مع نش ر تع اليم الإس لام
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